مقدمة الإصدار الثاني 


الحمد لله الكريم الومّابء الرحيم التواب» غافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب ذي الطَّوْلٍ لا إله إلا هو إليه المصيرء والصلاة والسلام على 
التي الأوّابء مُبَلّعْ الكتاب» وعلى الآل والأصحابء صلاةً تدوم إلى يوم 
الحساب» و كوخ دايا ععة الله ( لنى وسطينة عاننة» وعد 

لقد دعت الحاجة إلى كتابة العلم لأهل العصر باللغة التي تناسبهم» 
وبالأسلوب الذي لا يجدون معه وحشة.؛ وهذا ليس ببعيد عن صنيع 
علمائنا المُتَقدَمِين قال الإمام الوَاحِدِي: «إني كنت قد ابتدأت بإبداع كتاب 
في التفسير لم أسبق إلى مثله. وطال علي الأمر في ذلك لشرائط تقلدتهاء 
إتمامه والتقصي عما لزمني من عهدة أحكامه نفر متقاصرو الرغبات ... 
إلى إيجاز كتاب في التفسير» يقرب على من تناوله» ويسهل على من تأمَّله 
من أوجز ما عمل في بابه وأعظمه فائدة على متحفظيه وأصحابه. 

وهذا كتاب أنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا تعجيلًا لمنفعتهم: 
وتحصيلا للمثوبة في إفادتهم ما تمنّوه طويلاء فلم يغن عنهم أحد فتيآة)20. 
العصرء وقد نفع الله تعالى به. وله الحمد والمنَّة» وطبع طبعات متعددة» 


)١(‏ الوجيزء للواحدي: (85)» بتصرفء وانظر: خصائص التراكيب» محمد أبو موسى: 
(6ه). 


١‏ الدليل إلى القرآن 


وقررَ في عدة برامج علمية» وقد دعت الحاجة إلى إعادة النظر فيه» وإزالة ما 
قد يوهم غير المراد عند ناظريه» وإضافة ما يثريه. 

وإذ أقدمه في إصداره الثاني» فإني أقف بباب الكريم سبحانه راجيا أن 
ينفع به» وأن يكتب له القبول» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم سبحانه 
جل شأنه. والحمد لله أن جعلنا من أمة القرآن» ونسأله أن يجعلنا من أهله 
الذين هم أَمْلَّها 


وكتبه 
عمرو صبحي علي الشرقاوي 


لخر غرة ذي الغية لعام (1641) من المجرة النبوية 


هد قم 


مقدمة الإصدار الأول 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» هدىّ وذكرى لأولي الأآلباب» 
وأودعه من العجائب العجب العجاب» وجعله حاليًا بالأحرف السبعة 
وكمال الشرعة وقَصُل الخطابء. والصلاة والسلام على النَّبِي الأوّاب 
وعلى الآل والأصحابء صلاةً تدوم إلى يوم الحسابء ويكون لنابها 
فيك الله راحى وحمية مانة ويعل: 

3 5 5 و 
نال أعظم كتاب في الكون. وأشرف دستور للعالمين» القرآن الكريم» نصيبّه 
من هذا التجهيل. 
إلارسمه. لايعرف شيئًا مما يتعلق مبذا الكتاب المجيد إلا معلومة شاردة» 
أو معرفة ناقصة. 

وفي وسط هذا الظلام ظل أهل الحق وطلابه يسألون» وللمعرفة عن 
القرآن يتعطشونء ولأجل هؤلاء جاء هذا الكتاب. 

حاولت عبر هذا الكتاب أن أشارك في تقريب القارئ من المشروع 
الحقيقي للأمة» مشروع (تلاوة القرآن)» تتميمًا لمقصد البعثة المحمدية» 

و3 تلوأ الْقَرَءَانَ 4 [النمل: 97]! 


2 5 3 2 0 
(وحقيقة التلاوة هي التلاوة المطلقة التامّة» وهي تلاوة اللفظ والمعنى؛ 


14 الدليل إلى القرآن 


فلار اللفظ جرة سمي الثلازع التطلقق ويصيدة اللفظر نمامي الانيا, 
يقال أن آكر كلكو هودلرت الرةه وققر ا وتصيمةا ويس عا ونه قرله 
تعالى: وَالشَمِين وَضَحَنها (0) وَلْقَمَرِ دا لها # [الشمس:١-‏ 5]» أي: تَبعَها في 
طلوع بعد غَيبتهاء ويُقال: جاءً القومٌ يتلو بعضهم بعضًاء أي: يتبع» ويُسمّى 
م مج د ير 
وكلمة أخرى» وهذه التلاوةٌ وسيلةٌ وطرييٌ. 

والمقصودٌ التّلاوةٌ الحقيقية وهي تلاوَةٌ المعنى واتَباعُةُ؛ تصديقًا بخبره 
وائتمارًا بام وانتهاء عن نهيه» وائتمامًا به خنيما قادك انقدتٌ معه. فتلاوةٌ 
القّرآن تناولُ تالاو ل انلع وتكناة بوثلاو المت أشرف من بيردتلاو 
اللفظ وأهلّها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة» فإنهم أهل 
قللاوة وتابعة ع0 

جاء هذا الكتاب ليرفع عا قشرة الجهل بهذا الكتاب» لكي يكون هادي 
مع الهداة للدلالة على هذا الكتاب المجيد. 

وقد جعلته في سؤال وجوابء الَباعًَا لسنة جبريل عليه السلام» في سؤاله 
لني يك عن الإسلام والإيمان والإحسان. وإثارة للذهن» ودفعًا للسآمة 
والملل» وجاء مختصرًا موجرًا في عبارته» وتوخيت - قدر وسعي - أن 
تكون عبارته ميسرة ليصلح لعموم القراء. 

ولولا أن غتوان «الطريق إلى القرآن» قد سبق به الحبيبب الأستاذ 
إبرا هيم السكران» وجعله عنوان كتابه» وهو من أجمل الكتب التي تحدثت 


.)5١7 /١( مفتاح دار السعادة, ابن القيم:‎ )١( 


مقدمة الاصدارالأول ١‏ 


عن القرآن - لجعلته عنوان كتابي» والذي أرجو أن يسهم في تقريب كثير 
من المفاهيم التي ينبغي معرفتها عن كتاب الله إلى عموم الناس» كافرهم 
ومؤمنهم؛ كبيرهم وصغيرهم» ذكرهم وأنثاهم. 

ولذا سميته: «الدليل إلى القرآن)”". 

وقد قسمته إلى ثمانية أقسام» وفي كل قسم عددٌ من الأسئلة» والأقسام 
هي . 

أول: القران: مصدرعة .ب وتارنيضه. 

ثانيًا: علوم القرآن. 

ثالًا: إعجاز القرآن. 

وابعا: التفسير .. العدير ++ الثائر: 

خامسًا: حفظ القرآن .. وتجويده. 

سادسًا: أحكام فقهية تتعلق بالقرآن المجيد. 

سنابعًا؛ كتب الراسات القرانية, 

تأمناء افباء : سشووات قرانية: 

وقد انتفعت بتوجيهات من تفضل بقراءة الكتاب قبل طباعته» وهم 
عدد من أهل العلم والفضلء واستفدت كثيرًا من توجيهاتهم في تقويم 
الكتتاب» وتصحيح ما وقع فيهم» فلهم جميعًا أهدي ثمرة مجهودهم. 
)١(‏ يقال: دل على الشيء؛ ودل إليه» وعليه: فلا بأس من استخدام حرف الجر (إلى) 


١‏ الدليل إلى القرآن 


وشكر الله لهم؛ وجزاهم خيرًاء وجعلنا وإياهم من المشتركين في الأجرء 
ومن المتنعمين بنور الكتاب. 

وأسأل الله أن يقربنا من كتابه» وأن يجعله ربيع قلوبناء وأن ينفع بهذا 
الكتاب» وأن يجعله محققا للرغبة التي بعثتني على كتابته» وأن يجد قارئه 
مايمكن أن يكون قد مر على خاطره. وسأل عنه حول القرآن وما يتعلق به 
وإني لأرجو ممن قرأه ألا يبخل علي بنصح إن رآهء فإن النصيحة من الدين» 
وإني لها - إن شاء الله - لممتثل» وأرجو من أهل العلم أن يسامحوا ما وقع 
فيه من خللء فإنه لغيرهم» ومثل هذا يعفى عنه إن شاء الله» وإني بنصحهم 
ترشن والحمد لوده العالمية, 


عمروالشرقاوي 


2101.2151121:02771)00 5112110 


يدت مجم 


(1) لم أثبت شيئًا من مراجع الكتاب, لطبيعته» وأهم مراجع الكتاب التي رجعت لها: 
-١‏ المقدمات الأساسية في علوم القرآن» د. الجديع؛ دار الريان. 
"- مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف, د. حازم حيدر» معهد الشاطبي. 
“- المحرر في علوم القرآن» د. مساعد الطيار» معهد الشاطبي. 
4 - محاضرات في علوم القرآن» د. غانم قدوريء دار عمار. 
- مناهل العرفان» للزرقاني» إحياء الكتب العربية. 


أولا: القران .. مصدريته .. وتاريخه 


امنا 01 0 صَّ كلك 


آ[ و 000 
ف وَإِنَه زيل لا آلْدْمِين (0 


[سورة: الشعراء] 





إِنَّ أنسب ما نتعرف به على القرآن هو القرآن نفسه. وقد أخبرنا المتكلم 
بالقرآن سبحانه وبحمده أنّه كلام الله» وأخبر أنه نزل بواسطة أمين الوحي 
جبريل» على قلب محمد وَل بلسان عربي مبِينٍ واضح 00 
يقول الله تعالى: وَإِنَّهم لنَنزِيلٌ رب الْعَلمِينَ (55) تلب افع لين 12 5 
لبك لمكن من المزرين 59 ِلِسَانٍ عرض مُبِينٍ 4 [الشعراء: 140-195]. 


وكان وقت ابتداء نزوله ليلةً القدذر من شهر رمضانء كما قال سبحانه: 
إِنَا أنرْْتَهُ فى لَب د ل 0 درل 
فه القرئان ذف ». تعاس 5 هد وَالْعْرَفَانِ © [البقر 


ضر متسس 


هما ]. 


ولم يشزل القرآن في وقت واحدء ونم نزل مفرقًاء كما قال تعالى: 
باحق ركه وَبأحَقّ رَلَ وما أَرَسَلَتَكَ ِل مسرا ونذيرا (5) وقرعانا مرفئهُ 
حرم م عدر ألنّاس عَك مَكْت وَتَرَلََهُ تَنزِيِلَا * [الإسراء: »]٠١5-1٠00‏ وقال: 
« وَيَلَ لين عَمنَا جك نيل عك و الان له هده كحدَلك بيت به 
يه 


فوَادك وربَلئه تتلا 4 [الفرقان: ؟م]. 

وقد شا القرآن على كونه ليس من كلام البشرء بل هو كلام خالق 
البشرء ورد على الشبهات التي تزعم أنه من قول البشرء فالقرآن كلام الله 
لاتدخل لأحد من البشر فيه» حتى ولو كان هذا التدخل من قبل محمد 
لل يقول الله تعالى: لإ إِنَّهه لول رسول ويم 6 ومَا هو بقَولٍ سَاعِرٍ فيلا ما 


1 الدليل إلى القرآن 


موت 40 ولا بقَولِكاهن قليلا ما كرون ((5) يليه الت 08 وَل تقول 
ع ينان الأاوبل (8) لخَمَذنا مِنْهُ لين (0) ثم لقَطعنا ينه الود (5) هَمَا مك 

ا سر عَنَهُ حون 50 َي كانه 12 َإِنَا عد أن متك مُكَذْبينَ ن 
١‏ ورك لس الكره () رو ل ايه( فج بتري ره 
[الحاقة: .]05-5٠‏ 

ماحم ا عرو لسرا 
جك مرك بو لِسَانَكَ لتحَجَلَ يو '(219 إِنَّ كينا بتنعة. وق انَك (10 قدا رمه َيه 
انه( إِنَ ليما يانه © [القيامة: مس يا 
عنهماء في قوله: «إ لا حر يو لِسَنَكَ لَِعَجَلَ يوه 4 [القيامة: 1]» قال: «كان 
المي كك يُعا لج من التنزيل شدة كان يحرك شفتيه»» فقال ابن عباس: «أنا 
أحركهما كما كان رسول الله يَكَِِةِ يحركهما» فقال سعيد: (أنا أحركهما كما 
كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه» فأنزل الله تعالى: « لا مرك بو لِسَانَكَ 
تَعَجَلَ بود (/2) إِنَّ علينًا جمعه: وقياتة. 14 [القيامة: 17-17] قال: جمعه في صدرك 
ثم تقرؤه #8 وَإذا قرأَنَهُ 4 فاع قرا 4 [القيامة :14] قال: 0 
علينا أن تقرأه قال: «فكان رسول الله كَكِ إذا أتاه جبريل استمعء فإذا انطلق 


جبريل قرأه التََى يك كما أقرأه» [رواه البخاري: (5)» ومسلم: (458)» واللفظ له]. 


2 >< 22 صم جر عض خب غير 3 ع 
مرت أن 00 وك كز اليد ألِّى ٠‏ حَرَمَهَا رك كر شَىْءٍ وأمرث أن 
سل توح ا كلأ ألم 2 مترضي..١‏ بزب ير بير > 5-6 صد ساسا 
هيت من منَالْمسَلِمِينَ 80 8 أن أتلوأ الْقَرَءَانَ فمن أهتدئ (َإدَ جترق ضيف ومن 


58 برح رس سرس وه سا 


صل هفل نا َنأ مِنَ الْمََذِوِنَ * [النمل: 4١‏ -؟4]. 
0 و« قال تعالى: 9١‏ إِنَّ اَنِب 


2-_- 
ا 


د 
مدعو 0 مصخ ص حي - س مب ا بو اد 


يلوت كتب الله وأقامُوأ اَلصَّلَوْة وَأهْكنا هن رذقنلهمٌ سِرًا وعلانية 
000 سُ 0 مور * [فاطر: 79]. 


القرآن: مصدريته وتاريخه 1 


وهذا القرآن لاريب فيه» فالشك لا يتطرق إليه بأي وجه من الوجوه. 
فلاريب في أخباره» ولاريبَ في أحكامه. فأخباره الصدق, وأحكامه العدل» 
قال الله: «ا ذَلِكَ آنحِنَب لا ري فيد 4 [البقرة: ؟]. 

والقرآن هو النور الذي أنزله الله لِيَخْرِجَ الناس من الظلمات بإذن ربهم 
اا قال الله تعالى: #قَدَ جاه كم يرن الله فور 
وَكتبٌ ميت 0 تمدع يد الاي أتى روصو كا ول 
سل وَيَخَرِجَهُم من ألظلُمت كك الور بإِذْنْهء وَيَهَدِيِهِمَ 
إل ضرال مُسَتَقِيمٍ #لالمائدة: 15-18]. 

ال لبر وس قال سبحائه: و لنّاسُ قد 

ا موقط 1 ين ريك وَسِفا شقَاءٌ لما فى الصّدُور وهدى ويحمة لِلْمْؤْمِنِينَ 
َل يِتَضْلٍ الله تق بك فِفَرَحوأ هو حَيرٌ يما يمجمعوت 4 
تيوك /اقب8]ة .وسن تمماك بذ القرآن فانه:السضبر حقاء لآن 0 
بسافره قال الى ١3ج‏ ما ا 
0 ءآَِ 4 وراماك »]٠‏ وقال: ( 5 أيه 

يد هَالُوأ بك تتتيبتها ل كنآ تع ما يو إِكَّ من رق هندًا بِصَلرُ مِن 
0_0 وهذى ورحَة لُقَو د مومِنُونَ # [الأعراف: 70]» فللقلب بصيرة هي 
نوره لاايصل إليها المرء إلا بالق رآن» وإلا فالعمى لازم له وبقدر الإقبال 
على الكناب يكون الخد ميو تورف والقصر نصائر نه ركنا ا الغيه لا 
تبصر إلا بنور قدامهاء فكذلك القلب لا يبصر إلا بنور القرآن! 
وأخبر القر اد هر حال أهل الأيما سين الاوقه فقال: 8ل اله مدل 


للك التريف كن لنيها فقن اكير فور نه ُو أ يتؤت َك 
م تلِينَ جُلْودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إل 7 كلف قنع اند ريك دك 


0 1 
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ا مَن يُصَلِلٍ أدَّهُ ها لَه مِنّ هَادٍ 4 [الزمر: *5]. 

القرآن هو: الفرقان» والكتاب» والذكرء والتنزيل» والقرآن: حق 
وصدقء وعزيزء وعظيم» وعلي. ومجيد. وقبل ذلك: إنه وحي! 

والقرآن: رحمة» وشفاء» وكريم» ومبارك» ونور. 

إنه النبأ العظيم! 

وأدعوك ني ختام هذا الجواب, أن تختم القرآن - ولو ختمة واحدة - 
لتنعرف عليه حق التعرف. 


بدت قم 


القرآن: مصدريته وتاريخه 3 


ما اليج الدالة على أن القرآن كلام الله؟ 


يعر عن هذه المشالة#يتعيير اشتروهو: «مصدرية القرآن»» وقد أخير 
القرآن عن مصدره. كما سبق في السؤال الماضيء لكننا سننطلق في الإجابة 
عن هذا السؤالء بذكر الحجج التي نصل بها للإيمان بأن الله تعالى هو 
مصدر هذا الكتاب المجيد. 

وقد لخّصنا هذه الحجج من كتاب ممتع للعَلّامة د. محمد دراز» وهو 
بعنوان: «النبأً العظيم». 
الجة الآولى: الإقرار. 

لقد أقر النِي يل على نفسه أنَّ القرآن الذي جاء به ليس من كلامه. 
وإِنّما هو وحي من ربه إليه. 
تقتضي أن ينسب محمد القرآن له لتروج زعامته. ويرتفع قدره عند هؤلاء 
القوم» ولم يفعل» وحاشاه أن يفعل! 

وإنما لم يفعل؛ لأنَّه صادق أمين» ولم يكن ليدع الكذب على الناس 
وكلي يهال الل 

فإن قال قائل: إنه لم يفعل ذلك إلا ليستجلب مزيدًا من الأتباع بنسبة 


فنقول: هذا الكلام فاسد من جهتين: 


1 الدليل إلى القرآن 


الجهة الأولى: 

أنَّ محمدًا عليه الصلاة والسلام قد صدر عنه الكلام الذي نسبه لنفسه» 
وجعل طاعته من طاعة الله تعالى» فهلًا جعل كل أقواله من كلام الله كما 
يقول هذا القائل. 

الجهة الثانية: 

أن هذا الكلام مبني على افتراض باطلء هو: أن يكون محمد صلى الله 
عليه قد سوّغ لنفسه أن يصل إلى مقصده. ولو بالكذب والتمويه. 

وهذا باطل؛ لأن سيرةً محمد كلك وأحواله تأبى ذلك. 

مشاه وشماكلة قبن التروة وها تا ان بكرن عفنا تمدكان 
أعداؤه قبل أصحابه يشهدون له بالصدقء والآمانة» ولم يقل أحد منهم 
قط: إِنّه كاذب. 


الححة الثاية: أَمدُ ال كل, 
2 دم 7 0 


لم يكن الي بك ممن يرجع بنفسه لكتب العلم ودواوينه» ومن 
المتّفق عليه أنه َك لم يكن يمارس القراءة والكتابة قبل بعثته. 

ولاايمكن أن يكون القرآن من استنباط النَبِي بالذكاء الفطري الذي 
كان يتمتع به؛ لأنَّ القرآن قد احتوى على ما لا يمكن أن يستنبط بالعقل ولا 
بالتفكير» وفيه أيضًا ما لا يدرك بالوجدان ولا بالشعورء كالوقائع التاريخية» 
والحقائق الدينية الغيبية» والتي جاءت في القرآن بصورة مفصلة:» والإخبار 
بالأمور المستقبلية» والتي وقعت كما أخبر. 


القرآن: مصدريته وتاريخه ل 


الجة الثالثة: أنه لم يأخذ القرآن عن معل. 
1 000 5 عكين 0 سر 
لا يمكن أن يكون القرآن قد أخذ عن معلمء لآن قوم النبي كِلةِ كانوا 
فيهم من يصلح لذلك. فلم لم يأخذوا عنه كما أخذ محمد بدلا من مقارعته 
بالسيدقك؟! 
ع 3-30 4 4 
ولينظر قائل تلك المقالة إلى حديث القرآن عن أهل الكتاب» وذكره لهم 
وكيف يصور القرآن علومهم بأنها الجهالات» وعقائدهم بأنها الخرافات» 
وأعمالهم بأنها الجرائم والمنكرات. 
عليهما السلام» فمن أين أتى مها؟! 
ع 3-9 2 2 ع 
ولا يمكن أن يكون القران قد أخذ عن شعر بعض العرب. كامية بن 
أبي الصلت وغيره. لأن القرآن نفى أن يكون شعرّاء ولأن ني الشعر ما لا 
يوجد في القرآن» كوصف الخمرء ونحوهاء ولأن العرب لم يدّع أحدٌ منهم 
قائله. 


الحجة الرابعة: التحدّي وعز العرب. 


لقد تحدى القرآن العرب» وكرر التحدي عليهم أن يأتوا بمثل القرآن» 
وظل يتدرج بهم إلى أن وصل أن يأتوا بسور من مثل القرآن» فعجزوا. 


فإن كان القرآن من كلام محمد فلم عجزت العرب عنه؟! 


1 الدليل إلى القرآن 


إن أحدًا منهم لم يستطع أن يجاريه» ولا أن يطعن في عربيته» ولذا: فإن 
أي طعن يوجه للقرآن من جهة عربيته من طاعن متأخر عن أبي جهلء وأبي 
لهب وأضرابهم, فاعلم أنه باطل في ذاته؛ إذ لو كان صحيحًا لما غفل عنه 
هؤلاء الأعداء» وهم أبصر الناس باللغة» وأحرصهم على الطعن في القرآن. 
اجة الحامسة: ظاهرة الوحي. 

لم يكن الوحي حالة اختيارية تعتري محمدًا صلى الله عليه بل كان 
حالة غير اختيارية» وهذا - لمن يؤمن بالغيب - دليل على كون القرآن من 
عند الله فقوة الوحي قوة خارجية» لأنها تتصل بنفس محمد حيئا بعد حين» 
وهي قوة عالمة» وهي قوة أعلى من قوته. لأنها تحدث آثارًا في بدنه» وهي 
قوة خيرة معصومة, لا توحي إليه إلا الحق» فماذا عسى أن تكون تلك القوة 
إن لم تكن قوة ملك كريم؟! 

ولم يكن الوحي يعكس شخصية الرسول وَل ففي أكثر الأوقات 
لاايذكر عنه شيئًاء وتأمل - مثلًّا -: حين مات عمه أبو طالب». وزوجته 
خديجة» وحزن لذلك حزًا شديدَاء ومع ذلك لم يشر الوحي إلى ذلك. 


بل نجد ني الوحي آيات اللوم والعتاب له عليه الصلاة والسلام. 
الخة السادسة: إعجاز القران. 


لقد جاء القرآن نموذجًا لا يبارى ني الأدب العربيء إنه المثل الأعلى 


-١‏ لغةالقرآن مادة صوتية» تبعدعن طراوة لغة أهل الحضرء 


القرآن. مصدريته وتاريخه 1 
وخشونة لغة أهل البادية» إنها تجمع بين رقة الأولى» وجزالة 
الثانية. 
إِنّها ترتيب في مقاطع الكلمات في نظام أكثر تماسكا من النثرء 
كلماته منتقاة» لا توصف بالغريب إلا نادرّاء تمتاز بالإيجاز 
العجيبء والنقاء في التعبير. 
إن أسلوب القرآن يجمع بين العقل والعاطفة على رغم ما 
بينهما من تباعد. 


وهو في وحدة سوره.؛ وترتيبهاء وتناسق أجزائها اية وأي اية!. 


90 مراجع إثرائية: 


١ 


ات 


٠# 


النيا العظيم» د. محمد دراز» اعتناء: عمرو الشرقاوي» ط. 
تنزيه القرآن الكريمء د. منقذ السقارء ط. مركز تكوين. 


يراهين النبوة» د. سامي عامري» ط. مركز تكوين. 


18 الدليل إلى القرآن 


بسلامة النص القراني من التحريف؟ 


لقد اتفقت كلمة المسلمين جميعًا على أن القرآن كلام الله» وحجة 
من أعظم حججه على عباده» وأبلغها دلالة» ومن أكبر الحجج على صحة 
النص القرآني الموجود بين أيدينا: 
الخة الأولى: العناية بالقرآن في عهد الني يله وعهد الصحابة. 

تمثلت العناية القصوى بالقرآن في عهد المي يَةِ في حفظ القرآن في 
قلوب الراسخين في العلم من أصحاب النَّبِي كله وتدوينهم له وتلاوتهم 
له آناء الليل وأطراف النهار. 

ولمادعت الحاجة - وهي كثرة قتل القراء في موقعة اليمَامّة - كان 
مصحف أبي بكر بين دفتين» وعدة صحف ومصاحف خاصّة تجمع سوره 
وآياته كلها أو بعضها. 

ثم دعت الحاجة إلى جعل هذا المكتوب في مصاحف واحدة على 
صورة تسد باب اختلاف الذين لا يعلمون, فتمّ جمعه والعناية الفائقة به في 
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مك البيماز لانم وهنهالشاطة إلى ؤماة اللاعق وافة ا والبصاعت 
عبر الأقطار الإسلامية» وانتقالها إلى المسلمين جيلًا بعد جيل. 

وليس في القرآن بحمد الله خطأ استطاع أن يثبته أحدٌ كائنًا من كان 

5: ع‎ ١ 
اذُعى أنه مخالف للعربية» تصدى له علماء الإسلام بالبيان» والتمحيص»‎ 
ومصنفاتهم حاضرة قريبة من طالب الحق والهدى.‎ 
الجة الثانية: تلقّى القرآن بالمشافهة.‎ 

لقدكان القرآن محفوظًا في الصدور كما هو مكتوب في الصحف. 
وكان الناس ولا يزالون يتلقون هذا القرآن عن أشياخهم., إلى أن يتصل 
السده كار اعيفابة الى كلوه ذل «الصحابة اعدووعة رسولك الله 

وهذه الحجة مما يعرف تفصيلها من كتب تاريخ القراءات» وبيان 
جهود العلماء المبذولة في ضبط الأوجه القرآنية التى يقرا مها القرآن. 

فمن الذي يتصور وقوع التحريف في سورة الحمد (الفاتحة)؟ وهي 
السورة التي تقرأ في محاريب المسلمين كل يوم عدة مرات» وكذلك سائر 
القرآن كان يقرأ في محاريب المسلمين مرة بعد مرة» أيتفق كل هو لاء على 
الحة الثالثة: عدم وجود خوة تارخية ف مسار القران. 


وهذا بخلاف التوراة التي انقطع سندها بعد موسى عليه السلام بستة 


فى الدليل إلى القرآن 


قرونٍ على الأقل» وتعددت نسخهاء واختلفت فيما بينهاء وبخلاف الإنجيل 
الذي ظل يُتناقل شفهيّاء وتعرض لكثير من التّحريف حتى دوّن متأخرًا بعد 
أثاله عا :لمن التخريت. 

لقدوصل القرآن إليناء بلغته الأصلية التي كان عليهاء فلم يتعرض لما 
قد تتعرض له الترجمة؛ من اختلاف» وكوثُها عرضة للاشتباه في الفهم» 
ونحو ذلك. 

وقد نقل إلينا بالمشافهة» وتداوله عددٌ كبير من الناس» ودون في 
زمان النَي بك وجمع بعده في دفتين بعد مدة وجيزة جدًاء كما سلف. 
وَإنَّ المطلع على المخطوطات الموجودة للمصحف الشريفء والتي هي 
عتيقة» وترجع إلى العصور الأولى من نزول القرآن» يعلم كم أن الله تعالى 
قد أحاط القرآن بعناية خاصّة, لئلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
لأنه تنزيل من حكيم حميد. 

ومع كل العواصف التي عصفت بأمة الإسلام إلا أنَّ أحدًا منهم لم تمتد 
يده للقرآن ليحرفه. بل ولم يستطعء وأنّى له ذلكء بل إنهم على اختلافهم 
وتناحرهم كانوا معظمين للقرآن معتنين بشأنه» كما يعرف من تاريخ كتابة 
المصف والغتاية يدر 

وبعد؛ فإِنَ أعظم دليل على عدم تحريف القرآنء هو القرآن ذاته. فقد 
احتفظ القرآن بكل خصائصه التي كان عليها زمان النبوة» لقد ظل مُوْثْرًا في 
الأمة» ومعجرًا على مر الدهورء لا يزال الناس يأخذون منه. وَيَرِدُونَ عليه لا 
تنفد عجائبه. ولا يَخْلَقَ على كثرة الرد. 


القرآن: مصدريته وتاريخه 5١‏ 


2 ماجع إثرائية: 

-١‏ مدخل إلى القرآن الكريم» د. محمد دراز» ط. دار القلم. 

؟- تاريخ القرآن عند الشيعة الاثنى عشرية» د. عبدالعزيز الضامرء 
ط. مركز تكوين. 

*“- موثوقية نقل القرآن» د. عبدالله موسى رمضان, ط. مكتبة 
القوعية: 

غ- المصاحف المنسوية للصحابة» د. محمد الطاسان» ط. دار 
التدمرية. 


م- رسم المصحف. د. غانم قدوري الحمد. ط. دار عمار. 


2 الدليل إلى القرآن 


ما المراد بكلمة (الوحي)؟ 


الوحي المقصود هنا: هو القرآن. فالقرآن هو الوحي الذي أنزله الله 
بواسطة جبريل عليه السلام على قلب محمد يِه كما قال تعالى: «! تحن 
تش عَلَيَكَ أحْسَنَ الس يمآ ونا إليَكَ هذا الْقْرءانَ وَإن حكنت من 
َه لين ليفارت > (يوسف: +1» وقال: « وَكَنَِكَ أَوِسَئآإِلِيَكَ مانا عرَي 
لِرَ م لشُرَئ وَمَنْ حَوَطَا وبر بم لمع لا ريب فيد رِينُ فى أل ورين 
في اتير 4 [الشورى: 19» وقال: ط وَكََِكَ أوَحيَآ إليْكَ روا ين من مَاكْنتَ 


-_- 


درك ما الككبُ وا الْإِيمَنُ وَلين بَعَلَهُ وا بدى بو. من َم مِنْ عبَااً 
وَنَكَ لَََدى إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيِوِ 4 [الشورى: .]١‏ 

ويطلق الوحي في اللغة على (الإعلام في خفاء وسرعة)» وهو بهذا 
المنهوه يشتطل الوح العاف والر حي الا صن. 

فالوحي قسمان: عام» وخاص. 


القسم الأول: الوحي العام. 


فالوحي العام يشمل: الإشارة» والإيماء» والإلهام, ويشمل أيضًا ما إذا 
كان الإعلام من الخير أو الشر. 


االإلهام: والمقضوديه: الأنهام القطري. 


ومنه: ماوقع لأم موسى عليه السلام» قال تعالى: 9 وَأَوَحَيا إِكَ أو 


القرآن: مصدريته وتاريخه وو 


وال كي هسم بو عر 5 نس يرع 2 
موسو أن ضعه وذ خنت علد كالتيه ىف ال ول فى ولا تحزن إنا 
روه ليلق وَجَاعِلُوهُ ير كن مرسَّلِيت # [القصص: 7]. 


ومنه: ما حصل للحواريين (أصحاب عيسى عليه السلام)» كما قال 
0 « كيد ويك إل السواركن أن افنوا وى ورتول تالو ءامنا 

عُبَدَ يننا مَسَلِمُون © [المافيةة 1111 

ار 0 

- َك 4 2 00 

« وأو رَيْكَ إِلَ الل أن أجَذِى مِنّ ثُلْبَالٍ يونا وَمِنَ الشَّجَر وَمِمَا د يحَرِسُونَ 14 
[النئحل: 548 ]. 

-١‏ ما يلقيه الله 07 لملائكته؛ قال تعالى: 8 إذ تو رَيّكَ إلى 
020 0 ص 4 عر عر 2 01 رم د و 
المكيكة أن مك فكوا ذا الت نذا القن كرت الروتت كذوا 


وه مح لس صج 2 قر 


ا قَأَصْرِيوا رق التاق وأصْرِنُوأ ياه حكل تان [الأنفال: 7 .]١‏ 
ال ل لم 
أ تب أن يما رو ل 00 
دوا ا كو 
: لجيه ا ا و 0 
أوليائهم» قال تعالى: « وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لكل َي عَدُوًا سَّمنْطِينَ لاض 


لي ًٌُ 
رص و و وم وم مءوسءع 


وَأَلْجِنَ يوج بَحَصُهُمَ إِكَ بَعَضٍ رُحَرَفَ الْقَوَلٍ 7 ولو شاه ريك ما مملوه 


بمج وح 20 جه 


َذَرَهُم وما يفترؤرت 4# [الأنعام: .]1١5‏ 


5 الدليل إلى القرآن 


القسم الثاني: الوحي بالمفهوم الشرعي. 
أما الوحي بالمفهوم الشرعيء فيطلق على «إعلام الله لنبي من أنبيائه» 
بكيفيّة معينة» بنبوته» وما يتبعها من أوامرٌ ونواهٍ وأخبار». 
وهذا الوحي بالمفهو م الشرعي له أنواع متعددة» ذكر الله تعالى أعلاها 
في قوله: ل ل من وَرَآيٍ حِجَابٍ أو 
دعل بثو تقرس وتيف م 24 نه عِإنٌ كيم 4 [الشورى: .]6١‏ 
ا ل ا 
1 فتارةً يتقذف في روع النَِي يك شيا لا يتمارى فيه أنه من الله عز 
7 وتارةً يقع بتكليم الله عز وجل مباشرة من وراء حجابء كما 
وتارة يقع بتكليم المَلَكء وببذه الطريقة وقع نزول القرآن» فقد 
نزل به جبريل عليه السلام. 
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كيف كانت حال النى يَكلْةِ عند نزول الوحي؟ 


ورد ذلك في بعض الأحاديث. والتي وصفت حال النَِي كِ حين ينزل 
عليه الوحي» ومن هذه الأحاديث: 

-١‏ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أن الحارث بن هشام 
رضي الله عنه سأل رسول الله يَكِةِ فقال: «يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال رسول الله يِِ: «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرسء وهو أشده علي؛ 
فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني 
فأَعِي ما يقول» قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في 
اليوم الشديد البرد. فيصم عنه وإِنَّ جبينه ليتفصد عرقًا)؛ [رواه البخاري: (65]. 


[(صلصلة) هي صوت الحديد إذا حرك وتطلق على كل صوت له 
طنين. والمشبه هنا صوت الملك بالوحي. (فيفصم) يُقلِع. ويذهب. 
(وعيت) فهمت وحفظت. (ليتفصد) يسيلء مبالغة من كثرة عرقه]. 

4 عن ابن عباس في قوله تعالى: « لا خوك بو لِسَانَكَ تحَجَلَ يود‎ -١ 
[القيامة: 17] قال: «كان رسول الله كك يعالِحُ من التّتزيل شدة» وكان مما‎ 
يحرك شفتيه - فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله كك‎ 
يحركهماء وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهماء فحرّك‎ 
شفتيه - فأنزل الله تعالى: « ل خحرَكَ بو لِسَانَكَ لَصَجَلَ يو 57 إن عكيَا بجمعَة.‎ 
وعرأتة 44 [القيامة: 17-17] قال: جمعه لك في صدرك وتقرؤه: © قدا أنه‎ 


كو - 


َم أنه 4 [القيامة: 18] قال: فاستمع له وأنصت: 9# إن ليما 0 


م 


5١‏ الدليل إلى القرآن 
[القيامة: 14] ثم إن علينا أن تقرأه» فكان رسول الله يك بعد ذلك إذا أتاه 
جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النَِي يَكِ كما قرأه)» [رواه البخاري: (0)]. 


[يعالج من التنزيل شدة: يتكلف ويتحمل من تنزيل القرآن عليه شِدَّة 
وسيب ]ل هين الملاقووها جاديده وققل الوح ]: 


6 قم 


القرآن: مصدريته وتاريخه / 


صف لحظة نزول القران؟ 


ورد ذلك في حديث السيدة عائشة رضى الله عنهاء ولأدعك مع 
الحديث الجليلء لتتأمله جيدًا: 


«عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله وَلِيِةِ من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح.ء ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو 
التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. ويتزود لذلك» ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء» فجاءه 
الملك فقال: اقرأء قال: «ما أنا بقارئ»» قال: (فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلنيء فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية 
و ب ا و 
فغطني الثالئة ثم أرسلنيء فقال: كرا بأسير رَيْكَ الى حَلَقَ 0 حَلَقَ أ 
ِنْ علق (8) أثرأ وربْكَ الهم 4 [العلق:١-م]).‏ 

فرجع بها رسول الله يَكدٌ يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد 
رضي الله عنهاء فقال: (زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال 
لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي» فقالت خديجة: كلا والله 
ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدومء 
وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى أتت 
به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في 


17 الدليل إلى القرآن 


الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما 
شاء الله أن يكتبء وكان شيخًا كبيّرا قد عمي, فقالت له خديجة: يا ابن عم 
اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله 
َك خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. يا 
ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله وَكِ: 
«أو مخرجي هم). قال: نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. 
وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا. 
ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي)» [رواه البخاري: (0]. 


[غطَّرٍ #أق: قمه نشدة ]. 


6 مجم 


القرآن: مصدريته وتاريخه 5 


هل نزل القرآن جملة واحدة أم نزل مفرقاء 
وما فائدة تفريقه؟ 


نزل القرآن على التي يك مدة ثلاثِ وعشرين سنة» وهي مدة بعثته 
يِه قال عز وجل: «! وَقَالَ لذن كَمَروأ لَوَلَا زِلَ عليه لْهْنَانُ مل وِحِدَةٌ 
كحكدّلك لدبت بو ادك ورَيَلنَه تتلا 44 [الفرقان: 9]. 

وأما عن فوائد هذا النزول المنجم (أي: المفرق)» فمنها: 

ات تيت قلب الى كلك ولقدكان تآخر الوضى حون رسول الله رقلقه 
كثيراء محبة منه لكلام ربه سبحانه وبحمده. 

7- مواكبة الحوادث والمسائل التي تقع في عصر النبوة» إذ كان الوحي 
ينزل بشأنها؛ إما قرآن» وإما غير ذلك» تلك الحوادث والمسائل هى أسباب 
النزول التي صارت علمًا مهما لمن أراد أن يفسّر القرآن. 

*- التّدرج في التشريع وبيان الأحكام والحدود, فالشريعة لم تنزل 
جملة واحدة على رسول الله جَكدْةِ بل كان ينزل منها الشىء بعد الشىء من 
تفاصيل الأحكام والحدود حتى اكتملت الشريعة وتم الدين. 


